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لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من لميس انس:

قد يكون لنشأته في مدينة كالقدس الأثر الأكبر في 
صقل شخصيته غير العادية، ستيف سابيلا الذي 

ولد وترعرع في البلدة القديمة في القدس شعر منذ 
الصغر انه «من خارج المكان» فيقول ستيف «منذ كنت 
صغيرا شعرت أنني من خارج المكان الذي كنت أوجد 
فيه، سواء بالمدرسة او بالبيت او بالحي. هذا الشاب 

المقدسي الذي أصبح اليوم من أهم فناني الجيل 
المعاصر في فلسطين لم يتوقف يوما عن طرح الاسئلة 

المتعلقة بالانتماء والهوية سواء بالمفهوم العام او 
الشخصي لدرجة أوصلته الى الشعور بالغربة حتى 

في وطنه.
تعلم ستيف التصوير في مدرسة القدس للتصوير 

ليكمل بعد ذلك تعليمه الجامعي في الفنون البصرية 
في جامعة نيويورك، ومؤخرا نال درجة الماجستير 

في الدراسات التصويرية من جامعة ويستمنستر 
في لندن. ولم يكتف عند ذلك فها هو اليوم 

يكمل ماجستيرا آخر في ادارة اعمال الفنون في 
لندن. في   Sotheby»s Institute of Arts

لستيف سابيلا العديد من الأعمال الفنية المميزة 
والمشاركات الفريدة في أهم المعارض العالمية كان 

آخرها معرض «neighbors in dialog» في 
 The gates of» اسطنبول وسراييفو، ومعرض

حائز  وهو  تورنتو،  في   «the Mediterranean

على جائز «ايلين اوربخ» من أكاديمية الفنون في 
برلين 2008، ومؤخرا رشح عمله «في المنفى» لجائزة 

هذا  علاقة  بدأت  بريطانيا.  في   Terry O»neil

الشاب الفلسطيني المميز مع التصوير حين كان في 
الثانية عشرة من عمره، وقد كان والده من هواة جمع 

الكاميرات، يقول ستيف «كنت أسرق الكاميرا من 
والدي وأقوم بالتقاط الصور، وفي هذه الفترة بدأت 

باكتشاف التصوير كفن وكوسيلة استطيع أن اعكس 
فيها نفسي، فالكاميرا بالنسبة لي كالمرآة.

■ تبتعــد عن توصيفك كمصور، لماذا؟ وكيف تصف 
فنك؟ 

■  بالنسـبة لي اسـتعمل التصويـر كأداة لإيصال 
شيء ما. فهي اللغة التي أفهمها واستطيع ان اعبر من 
خلالها، ومنذ العام 1994 وانا اعمل في مجالين، المجال 
الفنـي وهو ما يخـص المعـارض الفنية التي أشـارك 
بهـا، والجانـب الاخـر متعلـق باحترافـي التصويـر 
كمهنة حيث عملت مع معظم مؤسسـات الامم المتحدة 
 UNDP في فلسـطين كالاونـروا واليونيسـف والـ
بالاضافـة الـى المؤسسـات غيـر الحكوميـة وكبـرى 
شـركات الدعاية والاعلان. ولا أخفي أن ذلك قد اتاح 
لـي فرصة التنقـل بين قرى ومدن فلسـطين والتعرف 
النمطيـة  عليهـا وتقـديم صـورة مغايـرة للصـورة 
التـي تنقلها وسـائل الاعلام. عرفني أكثـر الناس في 
فلسـطين كمصور فني، وهنا أصبـح لديهم ازدواجية 
فـي المفهوم بمعنى الخلط بين التصوير كمهنة وكأداة 
ولغـة وفـن. أنا مثـلا ضد تسـمية المصـور الصحافي 
«فنـان»، فهناك فرق بين ما يقوم بـه الإثنان. وما أود 
قولـه هنا أننـي أخـذت بالتركيـز أكثر علـى الجانب 
الفني منذ العام 2007 وببسـاطة حياتي هي عن فني، 

وفني هو عن حياتي.
■ وماذا تحاول أن توصل من خلال فنك؟

■  الفنانـون مرآة للحيـاة، وأنا حياتـي جزء من 
حيـاة أشـخاص يعيشـون تجـارب مختلفـة، الفرق 
بينـي وبـين أولئك الناس هـو أنني أحـاول أن أعطي 

شـكلا بصريا لهذه التجـارب، فالتعبير عن شـخص 
واحـد هو تعبير عن عدة أشـخاص، وأنا حينما أعبر 
عن نفسـي في عمل معـين فكأنما اعبر عـن العديدين 

سواي.
■ كيــف بدأ يتطور فهــم أن «التصوير أداة فنية» من 

خلالها يتم إيصال رسالة لدى ستيف سابيلا؟
■  عرفـت أن حياتي متجهة للفـن حين بدأت أنظر 
من حولي للأمور ولم ترق لي، هنا بدأت التساؤل عن 
كل ما يحيط بي، ولمـا وجدت الكاميرا في يدي عرفت 
أن هذه ستكون أداتي التي من خلالها أعبر عن ما في 
داخلي. فلو كنت رساما لاستخدمت ريشتي ورسمت. 
وجدت أن الكاميرا وسـيلة فنية سـريعة ومن شأنها 

أن تنتج اعمالا ذات نوعية وجودة عالية.
■ هل تعتقــد كونك فلســطينيا مقدســيا جعل فنك 

اكثر تميزا عن غيره؟
■  مدينـة القـدس مدينـة معقـدة بـلا شـك، ومنذ 
أن تولـد فيهـا، تولد معـك قضايـا عديـدة، كالهوية، 
والانتماء، والوطنية، والدين، والازدواجية.... ليس 
مـن المفروض أن تأخذ هذه القضايا مجهودا جسـديا 
وذهنيـا مـن الإنسـان الـذي يحيـا ظروفـا طبيعية. 
نحن الفلسـطينيون نعيش في هذه البيئة ونختلف 
عـن غيرنا ممن يعيشـون في ظـروف عادية وبيئات 
مسـتقبلهم،  بحياتهـم،  يفكـرون  فهـؤلاء  طبيعيـة، 

عملهم، تعليمهم...
هذه العوامل جميعها بالنسبة لي عبارة عن افكار 
مبنيـة constructed ideas بمعنـى آخرالواحـد 

فينا يصحو كل يوم يفكر ويسـأل نفسـه عن 
هويته فـي ظل الاحتـلال الاسـرائيلي. لذلك 
لجأت إلـى الفن كـي أسـتطيع أن أتطرق إلى 
هذه الأسـئلة على الأقل وتطويرها بالشـكل 
العميق في الوقت الذي آخذ فيه حياتي مثالا 

حيا.
■ وماذا عن القدس؟ كيف أثر عليك وجودك 
في ظــل مجتمع يعيــش فيه الفلســطينيون مع 

اليهود؟
■  القـدس قـدس واحـدة، ولا أعني بذلك 
موحـدة  كقـدس  لهـا  الإسـرائيليين  مفهـوم 
وإنما ما أعنيه هـو أن مفهوم القدس الغربية 
والشـرقية بالنسـبة لي غير موجـود، اعتبر 
 (My Jerusalem أنـا:  (قدسـي  القـدس 
وحينما أذهب إلى «القدس الغربية» أو احتك 
مع يهود فهو أمر طبيعي بالنسبة لي، لم يكن 
لدي يوما مشـكلة مـع ذلك. مفهومنـا للقدس 
فلسـطينيون  فهنـاك  سـيكولوجي،  مفهـوم 
«القـدس  فـي  الانتمـاء  بعـدم  يشـعرون 
الغربيـة» وهـذا بحـد ذاتـه يحقـق انتصارا 
للاحتـلال الـذي نجح فـي إشـعارهم بعـدم الانتماء 
للمـكان. لقد كان مـن الطبيعي أن أتعـرف على يهود 
وأن تنشأ بيننا علاقات. ليس لدي مشكلة مع الديانة 

اليهودية، المشكلة هي مع الاحتلال. 
هنـا روى لـي سـتيف حكايـة قـد تكـون طريفـة 
ولكنهـا تعكس واقعا مـرا عن التعايش الفلسـطيني 

الاسرائيلي:
فـي الفترة التـي كانت فيهـا فرانشيسـكا زوجتي 
حامـل بابنتنـا سيسـل، كنـت أرافقها إلى الجلسـات 
الخاصة بالأمهات والآباء وخلال ذلك نشأت علاقات 
صداقـة بيننـا وبين بعـض الأزواج هنـاك. ولم أخف 
عنهم يوما حقيقة أنني فلسـطيني. وفي إحدى المرات 
دعانا زوجان إسـرائيليان لتناول طعام عشـاء يوم 
السـبت فـي منزلهم (طاولة شـابات). لبينـا الدعوة 
ولـدى وصولنا لمنزلهم، أعطاني الرجل طاقية اليهود 
كي ارتديها خلال تأديتـه لصلاة تبريك الطعام، قلت 
في نفسـي مع أنني لسـت يهوديا إلا أنني سـأرتديها 
احتراما للصلاة، ومن خلال الحديث اكتشـف الرجل 
الـذي كان يظن أننـي يهودي من أصل فلسـطيني أن 
الحقيقة غيـر ذلك وأنني فلسـطيني وليس لي علاقة 
باليهـود او الاسـرائيليين لا مـن بعيد ولا مـن قريب. 
بالطبـع لم يرق لهم ذلك وبدا الامتعاض واضحا على 
وجوههم. ولما هممنا بالرحيل اقترب إليّ الرجل وقال: 
أود أن أخبرك أن والدي كان مسـيحيا. فأجبته: كنت 
أعلم أن هنـاك أمر ما جيد يتعلق بـك! ومن هذا اليوم 

وبعد هذا العشاء الغريب لم يتكلموا معنا قط.
■ مشــاريعك «فــي المنفــى» و»القــدس فــي المنفى» 
تدور حول فكرة النفي والمنفى، حدثنا قليلا عنها ولماذا 

يتحدث ستيف كثيرا عن النفي؟
■  منطقيـا اسـتطيع القـول أن كل مـن يعيش في 
القـدس هـو انسـان منفـي (نفياً ذهنيـاً) فأنا لسـت 
منفيا بالمفهوم الجسدي ولكن القدس كمدينة بأكملها 
منفيـة. مـن هـذا المنطلق قمـت باطلاق مشـروع فني 
عالمـي هو «القـدس في المنفى» الـذي أردت من خلاله 
تحرير المخيلات والأفكار الموجودة لدى الفلسطينيين 
عن القدس. فللقدس معان خاصة لدى الفلسطينيين، 
وعند سـؤال كل واحد منا، يقيناً سنعثر على أكثر من 
توصيف للمدينة؛ فللذين لا يسـتطيعون زيارتها، أو 
الذيـن تُقيّـد زيارتهـم بإقامة سـياحية تفرضها قيود 
الاحتـلال، أو للذيـن حرمـوا من حـق العـودة إليها؛ 
لهـؤلاء جميعـاً، كمـا أعتقـد، صـور ما انفكت تسـكن 
مخيلاتهـم.  وبمـرور الوقت أصبحت هـذه المخيلات 
أفكارا معلقة ومشـحونة بالانفعـالات، وظلّت تكافح 
للخـروج إلـى الضـوء والواقـع، رغم حقيقـة أن هذا 
الواقع مقيد ومحتل. ومن هنا، جاءت فكرة المشـروع 
لجمـع هـذه الأفـكار وتحويلهـا إلـى صـور بصريـة 
فوتوغرافيـة. إن هـذه التوصيفـات الموجـودة فـي 
أذهان الناس عن القدس منحتني الفرصة لاكتشـاف 
القـدس ومعايشـتها بطريقـة جديـدة. وهنا سـوف 
تعمل المخيلة كبعد إضافي وغير مقيد، حيث سـتكون 
الجنـاح الذي سـيحمل تطلعـات فلسـطينيي العالم 
لـكل زاوية مـن زوايا القدس لـ«تحريرهـا» بالمخيلة. 
سـتكون تفاعل مخيلات، مخيلتي كفنان منفيّ داخل 

المكان ومخيلات منفيين خارج المكان. 
 يمنحنـا المشـروع فرصـة الاطـلاع علـى تاريـخ 
المدينـة مـن خـلال المخيلة ولذلـك قد يكون لـه أهمية 
فـي الانثروبولوجـي، كمـا انه ايضـا يرينـا كيف ان 
الصـورة الذهنيـة عـن المدينـة تتغير مـن جيل لآخر 
فمثلا قد تكون الصورة المتكونة لدى فلسـطيني مقيم 
فـي البرازيـل قد جـاءت من والـده الـذي أخذها عن 
والده، والسـؤال الذي يطرح نفسـه هنـا هل تعكس 
هذه الصورة حقيقة على أرض الواقع؟ أم انها صورة 

مبنية فقط في أذهاننا؟ 
هـل نسـتطيع ان نقـول ان المـدن يمكـن ان تنفى؟ 
وهـذا يجعلنـي أفكـر أن صراعنـا مـع اسـرائيل على 
القدس هو صراع على «صورة القدس» وليس صراعا 
«علـى القـدس» التـي يتكلـم عنهـا الفلسـطينييون 
والاسـرائيليون، فهـذه القـدس في نظرية المشـروع 
قد اختفـت لانها منفيـة. وباختصار انـا احاول خلق 

«قدس جديدة « لاجدد مفهومنا لهذه المدينة.

■ وماذا عن مشروع «في المنفى»؟
■  منـذ قدمـت الى لندن لاسـتكمال الدراسـة، زاد 
الذهنـي»  و»التجزيـئ  «التغريـب»  بحالـة  يقينـي 
الذي يعيشـه المنفى بشـكل عـام. واكتشـفت انه من 
الاسـتحالة العـودة إلـى المـكان الـذي مـن المفترض 
اننـي انتمي اليه لأن هذا المـكان اختفى. ولذلك بدأت 
من خـلال التصويـر والفوتومونتـاج بتجميع مئات 
الصـور جنبا الى جنب لأبني عالما يسـتحيل وجوده 
في الحقيقة. وقد أخـذت هذه الصور من المحيط الممل 
الموجـود حولـي، وشـعرت أن العمـل قـد اكتمل حين 

نجح بعكس حالة ذهنية موجودة في ذهني.
 Settlement, six» مشــروع  لآخــر  طرحــك   ■
جريئــا  يعتبــر   «Israelis and one Palestinian

نوعا ما، ما هي الرسالة التي يحملها هذا العمل؟
والإسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين  المشـكلة    ■
ليسـت مشـكلة على الأرض فقط بل هي أيضا مشكلة 
سـيكولوجية، وأتصـور أن أحـد حلول هـذا الصراع 
سـيكون بمعالجـة النـاس سـيكولوجيا. لقـد برزت 
فكـرة هذا المشـروع من هـذا المنطلق، فقمـت بتركيب 
صور لسـتة إسـرائيليين، كل صورة بحجم إنسـان، 
إلـى جانب بعضهـا البعض، وفـي مقابلهـم صورتي 
وكلانا ننظـر لبعضنا البعض، إذ تعتمـد فكرة العمل 

على التوتر البصري ويطرح العديد من التساؤلات:
لماذا ستة إسرائيليين وفلسطيني واحد؟

لماذا بالملابس الداخلية؟
لماذا في الخلفية جدار؟

كيـف اسـتطاع فلسـطيني ان يقنـع اسـرائيليين 
بالمشاركة بعمل من هذا النوع؟

..... واسئلة كثيرة أخرى
فـإذا وقف المتفـرج على العمل ونظـر إلى الطرفين 
سيجد أن سـتة إسـرائيليين يقفون مقابل فلسطيني 
واحـد ومـع ذلـك يشـعرون بالخـوف منـه. العمـل 
مشـحون لأنه يذكر كيف يقوم الإسـرائيليين بتعرية 
الفلسـطينيين فـي كل مـكان وبنفـس الوقـت يذكـر 

.،«Holocaust«بالـ
وهنـا يتولد لـدى المتفـرج شـعور أن كلاهما ذات 
الشـيء ولكنهما مختلفان. وهنا يأتي التساؤل الذي 

أود إثارته حول الهوية وهوية الآخر.
لقـد حـاول كل مـن الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
إظهار وتسويق الصراع بشـكل معين آملين في كسب 
التعاطـف العالمـي بدلا مـن التعامـل مـع القضية من 
خلال التعمق في صلبها، ومن هنا ذهب كل منهما إلى 
حرب عاطفية وحرب «كيفية تقديم الآخر للعالم على 

أنه الضحية أو المعتدي».
■ نراك تقف في مقابلهم وليس إلى جانبهم، هل في 

ذلك تعزيز لفكرة الاختلاف؟
■  هـذه الفكـرة بحـد ذاتهـا تخلق توتـرا بصريا 
وتعمق فكرة الاختلاف بيني وبينهم أي بين الشعبين 
اللذيـن يعانيـان من الخـوف، فاليهـود يخافون من 
أن يصيبهـم مـا أصابهـم تاريخيـا، والفلسـطينيون 
يخافـون أن يقتلـوا علـى يـد الإسـرائيليين. وهـذه 
بارانويـا قـد تكـون مجرد وهـم لا أكثـر. هـذا العمل 
سـوف يخلق حالة تصادم بين مفهومي Identity و
Identification، فقد يرى الإسرائيليون صورهم 
كرموز لهوية وطنية معرّاة، وقد يرى الفلسـطينيون 
اشتراكي في هذا العمل من خلال تصوير نفسي أيضا 

كتعامل مع المحتل أو كنوع من تصفية الحسابات.
خلـق عمـل من هـذا النـوع غيـر متـوازن بصريا، 
ووجـود جـدار الفصـل كاسـتعارة وترميـز لمعانـي 
الفصـل والاختـلاف لا شـك سـيطرح اسـئلة كثيـرة 
العمليـات  ومنفـذو  والاسـتيطان،  كالديمغرافيـة 
التفجيرية،وتعريـة الفلسـطينيين بحثا عـن أحزمة 
ناسـفة، الحدود، الأمـن، ومنع الآخر مـن العبور إلى 
الجانـب الآخـر، السـيطرة.... والكثيـر الكثيـر مـن 

التساؤلات.
■ ولماذا اسميته «Settlement»؟

■  لأن السـؤال المطروح هو من سيسـتوطن على 
هـذه الأرض؟ وجود الجدار في الخلفيـة يأخذنا إلى 
فكرة الاسـتيطان، وعـدم رؤية الآخـر. فبناء الجدار 
الفلسـطينيين!  رؤيـة  تريـد  لا  إسـرائيل  أن  معنـاه 
ولكن هل من الممكن تلاشـي أو إنـكار وجود 4 ملايين 

فلسطيني على الطرف الآخر؟ 
هـذا الجـدار الـذي نمـت التـلال لتخفيـه وطليت 
واجهاته باللوحات لتجميل معالمه العنصرية البشعة 
لـن ينجح فـي تجاهـل حقيقة وجـود الفلسـطينيين 
علـى جانبـه الآخـر. كما يشـير العمـل إلى فكـرة أن 
الفلسـطيني أيضـا يرفض وجود الإسـرائيلي ويرى 
أن كلاهما غير متسـاو لأن أحدهما يحتل الآخر. وكما 
 Settlement قلت سـابقا الاسـم باللغة الانكليزية
يجعـل الانسـان يفكـر بمفهـوم تصفية الحسـابات، 

الاستيطان، والمستوطنات.
■ إلى أين تريد أن تأخذ المتفرج؟

■  الفلسـطينيون والإسـرائيليون ينظـرون إلى 
بعضهم البعض بمنظور جماعي، ويرفضون التعامل 
بانفراديـة، وكل من الطرفين ينظر إلـى الآخر بنظرة 
غير متزنة وخالية من التسـاوي. وهنـا على المتفرج 
أن يقرر في أي جانب سيقف ومع من سيصطف، ومن 
جديـد نرجع لمبـدأ الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي 
الـذي كمـا قلت هـو بحاجة لفهـم وحل سـيكولوجي 

عميق أكثر من أي شيء آخر.

ستيف سابيلا امام الجدار «ضمن عمله المعنون: مستوطنة، 6 
اسرائيليين وفلسطيني»    (القدس العربي)

مشروعه «القدس في المنفى» يهدف لتحرير المدينة بالمخيلة

ستيف سابيلا: الفلسطيني يصحو كل يوم ليسأل نفسه عن هويته في ظل الاحتلال الاسرائيلي


